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 القضایا المفصلیة على طاولة البحث

أضواء على زیارة وفد ھیئة التنسیق الوطنیة إلى موسكو

ضم وفد ھیئة التنسیق الوطنیة كلا من السادة : المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظیم ، السادة
نواب المنسق العام : ، الدكتور عارف دلیلة ، الدكتور ھیثم مناع ، الأستاذ صالح مسلم محمد،
إضافة إلى رئیس مكتب العلاقات الخارجیة الدكتور عبد العزیز الخیر ، عضو المكتب التنفیذي

الأستاذ طارق أبو الحسن، ومسؤول مكتب الھیئة في موسكو الدكتور عادل اسماعیل .

تم في الیوم الأول للزیارة لقاء مع السید میخائیل بوغدانوف  ممثل الرئیس في الشرق الاسط
وشمال إفریقیا معاون وزیر الخارجیة الروسي  ، ولقاء آخر مع السید بوشكوف رئیس لجنة
العلاقات الخارجیة في مجلس النواب ( الدوما )  . في حین جرى في الیوم الثاني لقاء مع السید
سیرغي لافروف وزیر الخارجیة  بحضور السید بوغدانوف و ممثل روسیا في الامم المتحدة
وعدد من المستشارین المختصین بقضایا المنطقة والملف السوري ، وجرى في الیوم الثالث
لقاء مع السید مارغیلوف رئیس لجنة العلاقات الخارجیة في الغرفة الثانیة للبرلمان ( مجلس

الشیوخ ) بمشاركة عشرة من أعضاء المجلس .

جرى في ھذه اللقاءات تبادل صریح وبناء  للأفكار والقناعات بشأن الوضع السوري داخلیا
وإقلیمیا ودولیا، والمخارج المطلوبة والممكنة التي توصل إلى تحقیق مطالب الشعب في الحریة
والكرامة والدیمقراطیة، وتحفظ في الوقت نفسھ وحدة المجتمع والتراب والسیادة الوطنیة،

وتحمي الشعب من سفك الدماء والفوضى والحرب الأھلیة.

أوضح وفد الھیئة جملة من القضایا والقناعات من أبرزھا:

أولا ـ لقد تأخر اللقاء بین ھیئة التنسیق والمسؤولین الروس كثیرا، وقد كلف ھذا التأخر سوریا
وروسیا ثمنا باھظا لم یكن ضروریا.

ثانیاـ إن قناعة الشعب السوري حاسمة  ولا محید عنھا بشأن رحیل ھذا النظام المستبد والانتقال
إلى نظام دیمقراطي تعددي وبرلماني .

ثالثا ـ في بدایة ثورة الشعب الراھنة كان لدى كثیر من السوریین آمال بأن یستجیب النظام
(والرئیس تحدیدا ) لمطالبھم في احترام حقھم في الحریة والكرامة، لكن النظام لم یتجاھل تلك
المطالب الإصلاحیة فحسب ، بل رد علیھا بالوحشیة والقمع  وإطلاق النار ،و بالمزید من
انتھاك كرامات المواطنین، واتھم احتجاجاتھم السلمیة بانھا عمل عصابات مسلحة وسلفیة تأتي
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من خارج البلاد ، فكان رد الفعل الطبیعي والحتمي ھو تصاعد الغضب الشعبي وارتفاع سقف
المطالب إلى شعار إسقاط النظام .

 ھو سیاسة مدمرة وواھمة كلیا ، فھو رابعا ـ إن اعتماد النظام لـ ( الحل العسكري الأمني ) 
یراھن على سحق إرادة الشعب بھذه الطریقة و إخضاعھ مجددا للاستبداد والمھانة، الأمر الذي
لن ینجح أبدا بل إنھ یجذر غضب الشعب وإصراره على الخلاص من الاستبداد والدیكتاتوریة ،
وما یحدث فعلیا ھو أن النظام بھذه السیاسة یندفع بسرعة نحو الھاویة ، ویجر معھ البلاد نحو
الفوضى  والدمار والحرب الأھلیة أو الاحتلال الأجنبي والحرب الأھلیة أیضا بنتیجتھ ، و ھو
یجر معھ المصالح الروسیة في سوریا إلى المصیر نفسھ، وبالتالي فلا بد من وقف ھذه السیاسة
الانتحاریة  المدمرة بالسرعة القصوى قبل أن تخرج الأمور عن سیطرة كل الأطراف المعنیة
، ولابد من بذل كل ما ھو ممكن لوقف إطلاق النار وتطبیق خطة كوفي عنان وصولا إلى
عملیة سیاسیة تفتح الطریق عبر مرحلة انتقالیة لإنھاء نظام الاستبداد و إیصال الشعب والبلاد

إلى النظام الدیمقراطي المنشود.

خامسا ـ إن كل ما جاء في مبادرة الجامعة العربیة الأولى في تشرین الثاني الماضي كان نقاطا
من مشروع ھیئة التنسیق الوطنیة لمعالجة الأزمة في البلاد ، وكذلك النقاط الأساسیة في خطة
كوفي عنان ، وكان كل ھذا قد طرح منذ عام كامل تقریبا ، ولكن النظام رد وقتھا بإلقائھ جانبا ،
ومتابعة سیاسة القمع والقتل الوحشي بافتقاد تام للبصیرة والحس والعقل السیاسي، وھاھو بعد
عام كامل وبعد تكلیف الشعب والبلاد نھرا من الدماء وعشرات آلاف المعتقلین والجرحى
والمفقودین ودمارا ھائلا ، یعلن قبولھ لتلك النقاط ، لكنھ في الحقیقة یراوغ ویماطل وسیظل
یراوغ ویماطل جریا وراء وھم حلھ العسكري  ، و لابد بالتالي من إرغامھ على الالتزام بخطة
عنان بالجمع بین ضغوط  روسیة بشكل خاص ، (وكذلك  ضغوط دولیة وإقلیمیة  وعربیة )
حاسمة ، وبین ضغوط شعبیة وسیاسیة داخلیة لا تترك لھ مجالا للتملص والمماطلة  ومتابعة

القتل والتدمیر الجنوني بعد الیوم .

سادسا ـ إن ھیئة التنسیق الوطنیة تدرك حجم التعقیدات والمخاطر المحدقة بنضالات الشعب
السوري ومستقبل وطنھ ، وھي ترى بوضوح طبیعة ووزن القوى الدولیة والإقلیمیة التي
تحاول استغلال ثورة الشعب لتوظیفھا في خدمة مصالحھا عبر سعیھا لتھمیش علاقات سوریة
ـ إقلیمیة ودولیة قائمة، واستبدالھا بعلاقات أخرى تخدم مصالحھا الخاصة رغم الكلفة الباھظة
التي ترتبھا سیاسة كھذه على السوریین ، وترى الھیئة أن زج سوریة وثورتھا في ساحة
التجاذبات والصراعات الدولیة والإقلیمیة في الظروف الراھنة ، ورھن مستقبل نضالات
الشعب  بتحقیق الانتقال الذي تریده تلك القوى في العلاقات الخارجیة للبلاد ، یسيء إلى
مصالح الشعب ومستقبل ثورتھ ، ویعقد طریقھ نحو الدیمقراطیة ویخلق تھدیدات كبرى لھذا
 تكلف دماء كثیرة ، وقد تسحق حلم الشعب في الحریة والكرامة والدیمقراطیة في المستقبل 
میدان صراع مصالح القوى الكبیرة في الإقلیم والعالم ، بل قد تمزق وحدة البلاد وترابھا
الوطني . ولا شك ، فإن النظام الذي اختار طریق العنف والوحشیة في مواجھة الشعب
ومطالبھ العادلة ھو من یتحمل المسؤولیة الأساسیة عن تحویل البلاد إلى ساحة للصراعات
الدولیة والإقلیمیة، وعن  تعریض البلاد لكل ھذه المخاطر بالتالي  ، ولكن على المجتمع الدولي
والإقلیمي مسؤولیتھ التي یجب علیھ أن یتحملھا أیضا ، لتجنب اندفاع الأوضاع نحو كارثة
یخسر فیھا الجمیع ، ولیس الشعب السوري وحده ، رغم أنھ سیكون أكبر الخاسرین بلا شك .

وتقع على روسیا مسؤولیة خاصة في تجنیب البلاد مثل ھذا المصیر القاتم.
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 والوطن من مجازر وتدمیر ، فإن من   بعد كل ما ارتكبتھ ھذه السلطة بحق الشعب  سابعا ـ
المحتم  محاسبة المسؤولین الرئیسیین عن ذلك بإقصائھم عن مواقع المسؤولیة وتقدیمھم إلى
القضاء العادل لیقرر بشأنھم  مدى مسؤولیتھم ، والقصاص  المناسب والعادل بالتالي لكل منھم
.الأمر الذي یشكل ضرورة سیاسیة وقانونیة لا غنى عنھا لبدء المرحلة الانتقالیة.، وذكر وفد
الھیئة أن السید لافروف كان أشار في أحادیث للإعلام عن إمكانیة حل على الطریقة الیمنیة في
سوریا ، ومع إدراك الفوارق بین البلدین وما ترتبھ من خارطة الطریق  خاصة نحو الحل ،فإن

جوھر الفكرة یبقى واحدا .

ثامنا ـ في حال تطبیق خطة عنان بالكامل ، ولا سیما منھا وقف إطلاق النار الفعلي ، وسحب
الجیش إلى خارج منطق السكن ، وإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین جمیعا ، وتأمین الغوث
الإنساني والطبي الضروري لكل محتاج ، وإقرار حق التظاھر السلمي فعلیا وبلا مراوغة، فإن
الھیئة ومعھا كل قوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطي السلمیة ستكون مستعدة لبدء مفاوضات
مع شخصیات من كادرات الدولة لم تتلوث أیدیھا بالدماء والفساد ، لرسم خارطة طریق یتفق
علیھا للمرحلة الانتقالیة ، یتم بموجبھا تشكیل حكومة وحدة وطنیة ووضع دستور جدید للبلاد
 ونزیھة وخاضعة للرقابة ، یبدا بعدھا عھد جدید وإجراء انتخابات برلمانیة ورئاسیة شرعیة 
ینعم فیھ السوریون بالحریة والكرامة والدیمقراطیة التعددیة ، ویركزون جھودھم فیھ على 
التنمیة والازدھار و تمتین الإخاء الاجتماعي والوحدة الوطنیة والمصالحة بین شتى الفئات

والأطیاف الاجتماعیة .

تاسعا ـ في رد على سؤال حول موقف الھیئة من (الدستور والانتخابات التشریعیة المزمعة  )
أوضح وفد الھیئة أن ما یقوم بھ النظام في ھذا الشأن لیس سوى تأكید جدید على دیكتاتوریتھ
وعدم استیعابھ للتغیرات الكبرى التي جرت وتجري في البلاد ، فھو ما زال یظن أنھ یستطیع
فبركة ما یرید من نصوص و قوانین ودستور و استفتاءات مزورة ، وإقناع الشعب والعالم بأنھ
یتجاوب بذلك مع مطالب التغییر . وأكد وفد الھیئة أن كل ذلك ھو تزویر فج ولا قیمة لھ سوى
التأكید أن النظام لا یرید أن یتغیر شيء وأنھ مستمر في ما تعود علیھ تاریخیا . وأوضح الوفد
أن قضیة الدستور الجدید والانتخابات البرلمانیة والرئاسیة ھي من شأن المرحلة الانتقالیة التي
تقودھا حكومة وحدة وطنیة ذات صلاحیات دستوریة وقانونیة ضروریة وكافیة ، ولیست من
شأن نظام مستبد یرفضھ الشعب ویرید إسقاطھ والخلاص منھ، وبالتالي لا قیمة ابدا لفبركاتھ

المزیفة .

عاشرا ـ أوضح الوفد وشدد على الأھمیة القصوى لنجاح خطة كوفي عنان بصفتھا فرصة
وخطة عملیة مقبولة ، ستنزلق البلاد في حال فشلھا إلى وضع مجھول ینذر بأشد الأخطار على
الشعب والبلاد، وأن النظام ھو مصدر الخطر الرئیسي على ھذه الخطة بسبب تعنتھ وسیاساتھ
الدمویة ، وتتحمل قوى إقلیمیة ودولیة قدرا من المسؤولیة أیضا حین تدفع باتجاه العسكرة
والتسلیح ، وأن العمل لضبط النظام من قبل روسیا وإجباره على الالتزام بوقف النار وبقیة بنود
الخطة ، والعمل من جھة ثانیة لخلق توافق دولي وإقلیمي یساھم في نجاحھا، ھما أمران
مصیریان للشعب السوري ومستقبل كفاحھ من أجل حریتھ وكرامتھ ، وتجنیبھ الكوارث

المتوقعة في حال الفشل .

 لتوحید المعارضة السوریة رغم كثرة حادي عشر ـ أوضح الوفد أن الھیئة مھتمة بالعمل 
العقبات في ھذا الطریق ، وصعوبتھا ، وھي ستعمل من أجل عقد مؤتمر یوحد كل أنصار
المعارضة السلمیة في البلاد وخارجھا ، وھي تعمل لتوفیر الضمانات العربیة و الإقلیمیة



4/25/2019 أضواء على زیارة وفد ھیئة التنسیق الوطنیة إلى موسكو | ھیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي

https://syrianncb.com/2012/05/06/أضواء-على-زیارة-وفد-ھیئة-التنسیق-الوطن/ 4/5

والدولیة اللازمة لتأمین سلامة المشاركین وحریة حركتھم من وإلى دمشق ، وإذا تعذر ذلك
ففي القاھرة أو تونس، وھي لن تقصي أیا من قوى المعارضة الدیمقراطیة الحقیقیة عن ھذا
المؤتمر داخل البلاد وخارجھا ، ممن یوافقون على الوثائق السیاسیة والتنظیمیة التي یجري

العمل لبلورتھا بصورة مشتركة قدر الإمكان.

من جھتھم ، طرح المسؤولون الروس قضایا ونقاطا عدیدة لإیضاح الموقف الروسي من
الأوضاع في سوریة حیث ذكروا بأن الفیتو استخدم في الأمم المتحدة للمرة الأولى من قبل
الاتحاد السوفییتي من أجل حمایة استقلال سوریة وما یزال الھدف نفسھ قائما الیوم ، وأنھ لیس
لدى روسیا أجندة تحت الطاولة . وعبروا عن قناعتھم بأن المسؤولیة الأساسیة في الأوضاع
الراھنة تقع على النظام الذي استخدم القوة العاریة ضد المتظاھرین وفتح المجال بذلك لمختلف
الأطراف الخارجیة للتدخل ضد مصلحة الشعب السوري. وبینوا أنھم یرون أن رد النظام على
المظاھرات خاطئ تماما، وھو تأخر بالإصلاحات كثیرا رغم دعوات روسیا المتكررة
لتنفیذھا.كما أوضحوا أنھم تحدثوا عن كل ھذا مع النظام على مختلف المستویات ، بما فیھا

رسائل أرسلت للرئیس نفسھ ( ومن الواضح أن تلك الجھود لم تلق الاستجابة المنتظرة منھا ).

وفھم الوفد من الجانب الروسي أنھ یرى أن مواقف معینة لأطراف إقلیمیة ودولیة  ومجموعات
 باتجاه الحرب الأھلیة التي تمثل خطة كوفي عنان فرصة  إنما تدفع بالنتیجة  من المعارضة 
رئیسیة لتجنب شرورھا، وأن الأطراف المشار إلیھا تعمل فعلیا للتخریب على ھذه الخطة، في
حین تبذل روسیا كل ما بوسعھا وتطلب من كل من لھ تأثیر على سوریا والسوریین فعل ما
یستطیع لإنجاحھا. وھي حریصة في ھذا السیاق على إرسال البعثة الكاملة للمراقبین الدولیین .

 الذي ھو شأن یعود القرار فیھ للسوریین بین المسؤولون الروس اھتمامھم بوحدة المعارضة 
أنفسھم ، لكنھم من جھتھم یمیزون بین قوى معارضة تكونت داخل البلاد ، وبین ھیئات تكونت
خارجھا ، وتمنوا أن تعمل القوى الداخلیة لتوحید صفھا وتكون مستعدة للحوار الوطني العام
وفق خطة عنان، واوضحوا أنھم جاھزون لتقدیم المساعدة لإنجاح توحید المعارضة والحوار
الوطني الذي أعربوا عن استعدادھم لاستضافتھ في موسكو، كما أعرب مجلس الشیوخ عن
استعداده لإرسال وفد من أعضائھ لدعم كل من المؤتمرین المشار لھما ( كان وفد الھیئة قد
طالب الروس بالمساھمة في تقدیم ضمانات لسلامة المعارضین وحریة حركتھم من وإلى
البلاد، وكذلك المساھمة في توفیر الرعایة والضمان الدولي الضروري للتفاوض وللنتائج التي
  المرحلة الانتقالیة ) و الذي یفترض أن یتم بین یتم التوصل إلیھا فیھ (في بدایة وأثناء

المعارضة الموحدة وكادرات الدولة التي لم تتلطخ بالدم والفساد).

أعرب الجانب الروسي عن تقدیره الكبیر لاستقلالیة ھیئة التنسیق وحرصھا على مصالح
الشعب السوري ووقف سفك الدماء، وعبر عن القناعة بأن النظام إما أن یتغیر أو أن یغیر ،

ولكن السوریین ھم من سیقرر كیف .

إعلام مكتب العلاقات الخارجیة في ھیئة التنسیق الوطنیة
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